
الهنـد بقيـادة مـودي: ألا زالـت بلـدًا مناسـبًا
للمسلمين؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

في مارس الماضي، قامت مجموعة من النشطاء الهنود في مدينة أورانغاباد بتنظيم مورتشا (تظاهرة)
للاعتراض على سلسلة من الإجراءات المناهضة لحقوق المسلمين اتخذتها حكومة مدينة مومباي،
يتــا جنتــا الــذي ينتمــي لــه رئيــس الــوزراء الحــالي نارنــدرا مــودي، وهــو الحــزب والــتي يــديرها حــزب بهار

. القومي الهندوسي الذي حقق انتصارًا كاسحًا في مايو

كما جرت العادة، بدأت المورتشا بنصب خيمة ملوّنة في الشا المواجه لمكتب المدعي العام الخاص
بالمدينة، بينما قامت بعض القيادات بإلقاء الخُطَب عن ضرورة العصيان المدني على طريقة غاندي،
أمــام حــوالي  مســلمًا، ثــم انطلقــت المجموعــة ناحيــة المكتــب لتقــديم طلباتهــا، وســتكون المورتشــا
كثر المدن ازدحامًا في العالم، إذ لن يرحل هؤلاء بالطبع معلمًا يوميًا يراه الملايين من المارة في واحدة من أ

حتى تنفيذ طلباتهم.

كـان مـن بين هـؤلاء بعـضٌ مـن الــ”قريشي” Qureishi كمـا يُعرَفـون، وهـم الجـزارون المسـؤولون عـن
ذبــح الماشيــة، والذيــن خسر الكثــير منهــم وظــائفه، وهُــم حــوالي ، في مدينــة أورانغابــاد، نتيجــة
القوانين الجديدة التي حظرت ذبح الماشية، بالاتساق مع ما يعده الحزب الحاكم القواعد الهندوسية
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التي تقدس الأبقار، رُغم علمه بأن مسلمي الهند البالغ عددهم رُبع مليار، والملايين من المسيحيين
واليهود في البلاد أيضًا، يعتمدون عليها كمصدر أساسي للبروتين الحيواني.

رويـدًا رويـدًا، بـدأت أجنـدة رئيـس الـوزراء الجديـد وحزبـه الصاعـد في التـأثير علـى المجتمـع المسـلم، رُغـم
تعهداته الطويلة بألا تكون معاملة المسلمين مختلفة عن الأغلبية الهندوسية، وهي تحولات بطيئة لا
ــة مــن تقــدم ــذي أعــرب عــن قلقــه خلال الســنوات الماضي ــزال بعيــدة عــن أعين الإعلام الغــربي، وال ت
مــودي على حســاب حــزب الكــونجرس الأكــثر مدنيــة والــذي أسســه غانــدي، ولكنــه منــذ دخــول الأول
للســلطة ينصــب اهتمــامه علــى ســياسات الســوق المفتــوح الــتي ســتتبناها الحكومــة، والشراكــات غــير

المحدودة التي ستنشأ بينه وبين الهند اقتصاديًا وتكنولوجيًا.

بيد أن المسلمين على الأرض يلاحظون تلك التغيرّات الطفيفة يومًا بعد يوم، ففي شهر مارس خ
يتا جنتا في ولاية مدراس (تاميل نادو)، وقال علينا سوبرامنيان سوامي، أحد أبرز قيادات حزب بهار
في خطاب له بأن المساجد ليست أماكن مقدسة كالمعابد الهندوسية، وبالتالي يحق للدولة أن تزيلها
يانا المنتمي للحزب بأن تعاليم البهاجواد في أي وقت، وتبع ذلك بيومين إعلان من حاكم ولاية هر

گيتا، الكتاب الهندوسي المقدس، ستصبح إلزامية في كافة مدارس الولاية.

ليــس المســلمون بــالطبع هــم الضحايــا وحــدهم، إذ شهــد المســيحيون الاعتــداء علــى كنــائس عــدة في



البلاد، كمــا تعرضــت راهبــة منهــم للاغتصــاب الجمــاعي في ولايــة غــرب بنغــال الــتي تشهــد تــوترًا بين
الهندوس وغير الهندوس نتيجة تدفق اللاجئين المسلمين إليها من بنغلادش (وهم من نفس اللغة
والعرق ولكن انقسموا بعد تقسيم الهند عام )، بيد أن عدد المسلمين الكبير بالطبع يجذب
كبر وطن للمسلمين في العالم من حيث التعداد الأنظار لهم بشكل رئيسي، لا سيما وأن الهند ثاني أ

بعد إندونيسيا.

بين مودي والـ”سانغ”

يُعَد مودي الابن البار لتنظيم الـ”سانغ”، المعروف بـRSS، وهو التنظيم الهندوسي القومي الأكبر في
كـثر البلاد، والمماثـل في تعـداده وتـأثيره وأنشطتـه لجماعـة الإخـوان المسـلمين في العـالم العـربي وإن كـان أ
تطرفًــا منهــا (فهــو لا يســمح بعضويــة النســاء علــى سبيــل المثــال)، وقــد بــدأ مــودي تــاريخه الســياسي
مت

ِ
كحاكم لولاية كوجرات بأحداث عام  الشهيرة التي راح ضحيتها حوالي ألف مُسلِم، واتُه

فيها الشرطة آنذاك بالتقاعس عن حماية المسلمين كما ينبغي.

بعـد  سـنة مـن حُكمـه للولايـة، وبعـد نجـاحه في تنميتهـا اقتصاديًـا وفتحهـا للسـوق العـالمي بشكـل
كـبير، نجـح مـودي في حملتـه الانتخابيـة العـام المـاضي في الوصـول لمقعـد رئيـس الـوزراء، وكـانت دعايـاه
الانتخابيـة منصـبة بالأسـاس علـى رصـيده التنمـوي في كـوجرات، وإن اسـتند بـالطبع لشعـبيته كزعيـم
هندوسي قوي بين الشرائح المحافظة، ومنذ تقلده للمنصب حرص مودي أن يخلق مسافة نوعًا ما

بينه وبين السانغ ليطمئن المسلمين، والذين يشكر بعضهم في الواقع في عامِه الأول.



مودي مع قيادات السانغ قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء

“إنه يحاول أن يخلق توازنًا بوجه التأثير الكبير للسانغ، ويمكن لنا أن نرى من لغته ولغة جسده أنه
يحــاول بالفعــل تحقيــق شيء جيــد للبلاد،” هكــذا يقــول مقــدوم فــاروقي، عميــد جامعــة أزاد المســلمة
العريقة، والتي سميت على اسم مولانا أبو الكلام أزاد، أبرز القيادات المسلمة التي انضوت تحت لواء
يـا، أبـو الإعلامـي الأمريـكي المعـروف غانـدي أيـام مقاومـة الاسـتعمار البريطـاني، والـتي أسسـها رفيـق زكر

يا. حاليًا فريد زكر

كـبر وأقـدم مـن شخـص مـودي، لا سـيما في بلـد شديـد بيـد أن السـانغ وموجـة القوميـة الهندوسـية أ
اللامركزية، حيث يقول الهنود بأنفسهم بأن منصب رئيس الوزراء في بلدهم ضعيف مقارنة بنظرائه
كـثر مـن عـدم اتخـاذ مـودي أيـة تـدابير لكبـح في النظـم البرلمانيـة الأخـرى في العـالم، ولا يـدلل علـى ذلـك أ
جماح التصريحات الصادرة عن القيادات الإقليمية والمحلية لحزبه في الولايات المختلفة، والسيطرة
على القوى الهندوسية الأخرى والأكثر تطرفًا والتي تقوم بهجمات على مصالح المسلمين بين الحين



والآخر.

لطالما اشتكى الهنود من نظامهم السياسي شديد الديمقراطية، والذي يلومونه على نموهم البطيء
مقارنة بصعود الصين السريع المعتمد على التخطيط المركزي، وهي حُجة ينادي بها أنصار مودي الآن
ممن يروا فيه القدرة على التحليق بالبلاد دون قيود النظام البرلماني، وكذلك بعض المسلمين ممن
يعتقدون أن منصب رئيس الورزاء سيقيهم شرور الحركة الهندوسية المنتشرة في الكثير من الولايات،

بيد أن تلك الرؤية قد تكون قاصرة بعض الشيء.

مسلمو الهند: أحوالهم وخياراتهم

تتشــابه أحــوال مســلمي الهنــد اليــوم مــع أحــوال الأمــريكيين مــن أصــل أفريقــي في الولايــات المتحــدة،
حيث يعانون تهميشًا كبيرًا في بلد شكلوا ثقافته بشكل كبير، ولا يمكن تخيله بدونهم، وقد قدمت
لجنة ساتشار البرلمانية عام  تقريرها بخصوص المسلمين وقالت أن الإحصائيات والدراسات
تشير بالفعل إلى تهميش كبير يعانيه المسلمون في كافة الولايات، حيث قال المسلمون أنهم كثيرًا ما
يشعــرون بانعــدام الثقــة فيهــم (واتهمــامهم التعــاطف مــع باكســتان أول التُهَــم الجــاهزة)، وكذلــك

ية مقارنة بتعدادهم على الأرض. بغيابهم شبه التام عن المناصب الإدار

مـاذا فعـل المسـلمون إذن علـى مـدار السـنوات الماضيـة؟ لا شيء سـوى الاسـتمرار في التصـويت لحـزب



الكونجرس، كما يفعل الأمريكيون الأفارقة مع الحزب الديمقراطي، باعتباره الأكثر دفاعًا عن علمانية
ومدنيـة الدولـة، وهـو البـديل الوحيـد أمـامهم كمـا يقـول البعـض نتيجـة تفـرق المسـلمين بين الولايـات
وبالتالي قلة تأثيرهم كتعداد في كافة المدن، مما يعرقل القدرة على إنشاء حزب مسلم هندي يمثلهم،
إلا أن هذا قد بدأ يتغيرّ مؤخرًا نتيجة الضعف الشديد الذي يعانيه الكونجرس، والذي لم يجد على
يزما، ليُجبر المسلمين مدار العقد الماضي سوى الدفع بابن حفيد جواهرلال نهرو عديم الخبرة والكار

على البحث عن خيار آخر.

كياس الدقيق في المطحنة في بيغومپورا، إحدى إحياء أورانغاباد، يقف سيد أحمد حافي القدمين بين أ
التي يعمل فيها، ويتحدث عن السياسة، وعن أسباب عدم تصويته للكونجرس هذه المرة مثلما ظل
يفعل طويلاً، واتجاهه لمجلس اتحاد المسلمين AIMIM، والذي فاز مرشحه امتياز جليل هذه المرة،
“يجــب أن تكــون كــل الأحــزاب مدنيــة في رأيي، ولكــن لأن الأحــزاب الأخــرى عديمــة الفائــدة قــررت أن

أصوت لمرشح مجلس اتحاد المسلمين وأجرب شيئًا جديدًا،” هكذا يقول أحمد.

سيد أحمد

يُعَــد مجلــس اتحــاد المســلمين واحــدًا مــن الأحــزاب المحسوبــة علــى الإسلام الســياسي منــذ أربعينيــات
القرن الماضي، وقد تمركز الحزب بالأساس في حيدرآباد ونادى بخلق كيان سياسي خاص للمسلمين



بينما بدأت معالم دولة باكستان في الظهور آنذاك وسط الحديث عن التقسيم، وقد تم سجن زعيمه
قاسم رضوي بعد الاستقلال وترحيله لباكستان، ليعود للساحة مجددًا في الثمانينيات والتسعينيات
بقيادة سلطان صلاح الدين عويسي، والذي قاد حملة ضد هدم مسجد بابري الذي ادعى اليمين

.( وقاموا بهدمه بالفعل عام) الهندوسي أنه بني على أنقاض معبد هندوسي

كبر الدين عويسي، وهو معروف بلهجته الساخرة من الهندوسية وطقوسها يقود الحزب الآن ابنه أ
وخطابه الطائفي الواضح، والذي ينفّر الكثير من المسلمين في الحقيقة، وفوزه بـ مقعدًا من أصل
 في مجلس مدينة أورانغاباد، ليحل ثانيًا بعد الحزب الهندوسي الحاكم، يشي بالكثير عن نفاد
صـبر المسـلمين وغيـاب البـدائل المتاحـة لهـم في آن، ولكنـه يقـول الكثـير أيضًـا عـن بعـض الأسـماء الـتي
نزلت على قائمة الحزب، مثل امتياز جليل، الصحافي التلفزيوني صاحب الشعبية الكبيرة والخطاب
المــدني الهــادئ، والــذي حصــل علــى ، بــتركيز هجــومه علــى الكــونجرس وعــدم وفــائه بوعــوده

للمسلمين.

“لقد قلت لهم أن الكونجرس باعهم وخانهم، وقد علقت تلك الكلمة بأذهان الناس،” هكذا يقول
كــثر عقلاً داخــل الحــزب، وتقــديم البــديل المــدني الــذي طالمــا جليــل، والــذي يطمــح ربمــا لخلــق صــوت أ
مـالت لـه أغلـب شرائـح المسـلمين، بـدلاً مـن الخطـاب الأكـثر تطرفًـا الـذي يقـدمه عـويسي، ولعـل فـوزه

كبر في المستقبل. ودوره في تحقيق الحزب لتلك النتيجة غير المسبوقة سيتيحان له لعب دور أ

سيد رضوان



مــن ناحيــة أخــرى، لا يــزال البعــض غــير مرتــاح لفكــرة خلــق كيــان ســياسي مســلم بشكــل عــام، نظــرًا
للاستقطاب الذي قد تحدثه بينهم وبين الهندوس، والذي سيجعل الكفة السياسية بالطبع تميل
للطائفة الأكبر عددًا، وهو ما يؤكده سيد رضوان، بائع المياه الذي يكتب منشورات خاصة بالإنجليزية
ويوزعهـا، ويـرى أن الاعتمـاد علـى الطائفيـة الإسلاميـة لمواجهـة الطائفيـة الهندوسـية لعبـة خـاسرة وإن
حشـدت أصـوات المسـلمين في تلـك المرحلـة، وأنـه لا حـل سـوى إعـادة بنـاء حـزب الكـونجرس بمبـادئ
يانكا، والتي لا تزال تصر غاندي، ونقل القيادة فيه من راول غاندي الضعيف إلى أخته الأكثر شعبية پر

على عدم دخولها للساحة.

المسلمون والديمقراطية المفتوحة من أسفل

يــة في المدينــة الكثــير عمــا يعــانيه المســلمون، والذيــن هبطــت هنــا في أورانغابــاد، تقــول التحــولات الجار
نسبتهم من حوالي ٪ إلى ٪ على مدار العقود الأربعة الماضية بينما تضاعف سكان المدينة من
رُبـــع مليـــون إلى حـــوالي مليـــون ونصـــف هنـــدي، وبينمـــا شهـــدت المدينـــة نمـــوًا لا بـــأس بـــه تـــشي بـــه
الإحصائيــات وأعــداد المــدارس الخاصــة والمطــاعم ومصــانع الســيارات والآلاف مــن الــدراجات العاديــة
كـثر ممـا يصـنعونه في يـة الـتي تملأ الشـوا، يجـد المسـلمون أنفسـهم معتمـدين علـى مـاضيهم أ والنار
حاضرهم ليظل تأثيرهم موجودًا، مثل جامعة أزاد التي تأوي ، طالب وتخلق شريحة قوية

من الطبقة الوسطى المسلمة.

في مدن أخرى بعيدًا عن أورانغاباد العريقة وصاحبة التاريخ الإسلامي، لا يتمتع المسلمون بأي من
ذلــك، فهُــم في ولايــات مثــل بيهــار يملأون الطبقــات الــدنيا اقتصاديًــا واجتماعيًــا، وينعــدم وجــودهم
يبًــا بين الطبقــات الوســطى الصاعــدة اعتمــادًا علــى قطــاع التكنولوجيــا، كمــا لا يوجــد لهــم أثــر في تقر
الحكومــات المحليــة والبيروقراطيــة، ممــا دفــع بــالبعض إلى طــ فكــرة كوتــا خاصــة بهــم، علــى غــرار
الطبقات الهندوسية التي تم تهميشها تحت النظام الصارم الذي قسم المجتمع لأربع فئات عانت
الأخيرة منها (والمعروفة بالـ”داليت”) من الازدراء على غرار السود في أمريكا باعتبارها طبقة نجسة،
يقــة الــتي لا يســعها أن تــؤثر علــى الانتخابــات وتحتــاج إلى تمثيــل وكذلــك مثــل بعــض القبائــل العر

مصالحها.

لم تُبد أي من حكومات حزب الكونجرس المتعاقبة أي اهتمام بذلك لمقترح، لا سيما وأنه يتناقض مع
علمانيــة ومدنيــة الدولــة الــتي يــدعو لهــا الحــزب، في حين تغــاضي تمامًــا الحــزب الهنــدوسي عنــه نظــرًا
لرفضــه للكوتــا المســتندة للــدين وتأثيرهــا الســلبي علــى الســياسة الهنديــة، علــى العكــس مــن الكوتــا
الخاصة بالـ”داليت” والتي تعزز المهمشين اجتماعيًا، وهي حجة يستخدمها الحزب كما يقول أعداؤه

لكبح أي فرصة لظهور صوت مسلم على الساحة.



كــثر صلابــة تتخنــدق فيهــا كافــة الطبقــات قــد يبــدو اقــتراح الكوتــا منطقيًــا، ولكنــه سيرســخ ســياسة أ
الاجتماعيـة والطوائـف الدينيـة خلـف نِسَـب معينـة، بشكـل يجعـل العمليـة السياسـية أقـل ديناميـة،
ويـؤثر سـلبًا ربمـا علـى قـدرة الدولـة الهنديـة تحقيـق التنميـة والحـد الأدنى مـن التوافـق اللازم للمـضي
قدمًا على كافة مستوياتها كما يحلم الهنود، وهو ما يعني أن المسلمين في حاجة إلى استغلال طبيعة
النظام السياسي الهندي المفتوحة بدلاً من البحث عن الحلول السهلة، ولعل صعود حزب أم أدمي
(رجل الشا) درسًا لعدم استحالة تحريك الشا وخلق قوة سياسية جديدة في غضون سنوات

قليلة.

تتميز السياسة الهندية بكم هائل من العمليات الانتخابية على كافة المستويات، القومي والإقليمي
يــع القــوة التنفيذيــة بالتســاوي بين تلــك المســتويات بشكــل يتيــح للشــا التــأثير عليهــا والمحلــي، وتوز
بسهولة مقارنة بأي بلد آخر، وهو السبب ربما في شهرة أساليب مثل المورتشا للدفع قدمًا بمطالب
معينـة أو الضغـط لإلغـاء إجـراءات جديـدة، فـالهنود قـد يقفـون لساعـات في الشـوا لا لـشيء سـوى
اعتصـام أو مسـيرة، وهـو أمـر يحـدث بشكـل متكـرر في كافـة الولايـات ومـن مجموعـات مختلفـة، ممـا
يجعــل الديمقراطيــة الهنديــة “مفتوحــة” مــن أســفل عــبر أدوات أخــرى غــير صــندوق الاقــتراع، ويتيــح

للمسلمين المئات من الوسائل لابتكار وسائلهم السياسية الخاصة للتواجد والحضور.

رُغم كونهم أقلية في بلد ذي أغلبية هندوسية، وهو أمر قد يجعلهم يحسدون غيرهم من المسلمين،
إلا أن واقعهـم علـى الأرض لربمـا يـشي بـأن المسـلمين في شـتى أصـقاع الأرض قـد يحسـدونهم، وهم



الذين تُتاح لهم منذ وقت طويل مساحة للتواجد والتأثير خا إطار الديمقراطية التمثيلية الصلبة،
ــة وتركيبيــة النظــام ــا وإندونيســيا، نتيجــة لمرون والــتي يتقيــد بهــا علــى سبيــل المثــال المســلمون في تركي
الهندي، دون اللجوء اللجوء إلى الحركات العنيفة، كما يحدث في باكستان، ولكنها مساحة تنتظر أن

يستغلها أهلها لتحسين أحوالهم التي تدهورت في العقود الأخيرة.
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